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سياق القرار: 
يأتي هذا القرار في ظل عدد من التطورات التي دفعت إليه، أهمها ما يلي: 

ــا في الســنوات الأخيرة تدفقــات ضخمــة مــن المهاجريــن واللاجــئين،  1.  تدفقــات اللاجــئين والمهاجريــن: شــهدت ألماني
ولعــل أهــم محطاتهــا قــرار المستشــارة الألمانيــة أنغــيلا ميركل، عــام 2015؛ اســتقبال مــا يقــرب مــن مليــون لاجــئ 
ُـمي باســم “سياســة البــاب المفتــوح”، واســتمرت هــذه السياســة، ثــم تعــززت باســتقبال مــا  ســوري في ظــل مــا �س
هاجريــن بهــذا العــام 1.462.000.  يزيــد عــن مليــون أوكرانــي عــام 2022؛ إذ كان إجمــالي مــا اســتقبلته ألمانيــا مــن ُمُ
أثــارت هــذه التدفقــات حفيظــة المجموعــات المحافظــة في ألمانيــا، كمــا عــززت مــا يعــرف باســم “سياســات الهويــة 
ــة، وهــو مــا  ــة الألماني ــارة الحديــث عــن مخاطــر تدفقــات اللاجــئين على الهوي ــي تشــمل إث Identity politics”، والت

اـسـتغلته أـحـزاب الـيـمين المتـطـرف باقـتـدار.

2.  اتهــام اللاجــئين بحــوادث العنــف الأخيرة: مثلــت حــوادث العنــف، التــي ســقط على إثرهــا عــدد مــن الضحايــا دافعــًاً 
ًاً لاتخــاذ إجــراءات تــرضي الطبقــات المحافظــة والغاضبــة؛ ضــد مــا اعتبرتــه إخلاًلاً بالأمــن نتيجــة التســاهل مــع  كــبير

المهاجريــن، وحريــة الحركــة بين الــدول الأعضــاء في الشــنغن، ولعــل أبــرز هــذه الحــوادث مــا يلي:

ّـذ أحــد الأشــخاص عمليــة طعــن في 24 أغســطس 2024؛ أدت إلى مقتــل ثلاثــة أفــراد، وذلــك  أ.  هجــوم ســولينجن: ن�ف
ًاً أن مــن قــام بالهجــوم  خلال احتفــال ضخــم نظمتــه المدينــة بمناســبة مــرور 650 عامــًاً على تأسيســها، ثــم أثير لاحقــ
ًاً للجــوء، وقــد تبنــى تنظيــم  هــو شــخص ســوري، كان مــن المـفترض أن يتــم ترحيلــه إلى بلغاريــا حيــث قــدم طلبــ

داـعـش عملـيـة الطـعـن.
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أصــدرت الحكومــة الألمانيــة، خلال الفتــرة الأخيــرة، قــرارات جديــدة خاصــة بتشــديد إجــراءات الدخــول إلــى 
أراضيهــا مــن الــدول الأعضــاء بمنطقــة الشــنغن، وذلــك بكافــة الحــدود الألمانيــة؛ بهــدف تقليــص تدفقــات 
المهاجريــن غيــر النظامييــن، وقــد بــدأ تطبيــق القــرارات الجديــدة ابتــداءًً مــن 16 ســبتمبر 2024، وتســتمر 

لـمـدة ـسـتة أـشـهر.

تأثيــر اليميــن: لمــاذا شــدّّدت ألمانيــا إجــراءات الدخــول علــى منافذهــا مــع الــدول الأوروبيــة؟ , 26 ســبتمبر 2024, أبوظبــي: المســتقبل 
للأبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ب.  حادثــة ميونــخ: حيــدت أجهــزة الأمــن الألمانيــة شــخصًاً مــن أصــول بوســنية يحمــل الجنســية النمســاوية، كان 

ــك في 5  ــخ، وذل ــازي بميون ــق الن ــز التوثي ــة ومرك ــة الإسرائيلي ــن القنصلي ــرب م ــض بالق ًاً أبي ــ ــة وسلاح ــل بندقي يحم
ســبتمبر 2024، وأثــارت الجماعــات اليمينيــة مســألة ســهولة عبــوره مــن الأراضي النمســاوية إلى ألمانيا بســهولة ويسر في 

ـظـل القواـعـد المنظـمـة لعـمـل منطـقـة الـشـنغن.

ج.  حادثــة مانهايــم: قــام شــخص يحمــل الجنســية الأفغانيــة، بمهاجمــة وقتــل رجــل شرطــة بمدينــة مانهايــم، وذلــك 

بعــد أن تــم رفــض طلــب اللجــوء الــذي تقــدم بــه، وكان مــن المـفترض أن يتــم ترحيلــه، ولكــن لــم تقــم الســلطات 
هـو ـمـا أدى إلى اتـهـام ـسـلطات إنـفـاذ القاـنـون الألمانـيـة بالتراـخـي في القـيـام بعملـيـات الترحـيـل. بذـلـك؛ وـ

ــمين  ــزاب الي ًاً لأح ــبير ًاً ك ــوز ــتين ف ــة في مقاطع ــات الإقليمي ــج الانتخاب ــرت نتائ ــة: أظه ــات الإقليمي ــج الانتخاب 3.  نتائ

المتطــرف، والتــي يقــوم برنامجهــا بشــكل أســاسي على رفــض المهاجريــن، فقــد حصــل حــزب “البديــل لألمانيــا” على 
المركــز الأول في مقاطعــة تورينغــن، والمركــز الثانــي في ساكســونيا، كمــا حصــل حــزب “بــي إس دابليــو” الشــعبوي 
ًاً على المركــز الثالــث في المقاطعــتين، في حين حقــق حــزب الديمقراطــيين الاجتماعــيين الــذي  الرافــض للمهاجريــن أيضــ
يرأســه المستشــار الألمانــي أولاف شــولتس نتائــج شــديدة التواضــع تراوحــت بين %6 و%7 في المقاطعــتين. أدت هــذه 
النتائــج إلى ضغــوط كــبيرة على الحــزب الحاكــم مــن أجــل محاولــة تحــسين وضعــه، ولاســيما في شرقــي ألمانيــا والــذي 

حـزاب المتطرـفـة الرافـضـة للهـجـرة. ًاً لبرناـمـج الـأ ًاً ـكـبير يـشـهد تأيـيـد

ــم  ــتلاف الحاك ــة على الائ ــوط الداخلي ــت الضغ ــيحيين(: تفاقم ــيين المس ــحاب الديمقراط ــة )انس ــوط الداخلي 4.  الضغ

ــة  ــة الخاصــة بقضي ــات الداخلي ــة مــن المحادث ــا بخصــوص مســألة الهجــرة؛ إذ نظــم الائــتلاف الحاكــم جول في ألماني
الهجــرة، شــملت أحــزاب المعارضــة وممثــلين عــن الولايــات الفدراليــة، إلا أن حــزب “الديمقراطــيين المســيحيين” – أحــد 
ًاً أن المحادثــات انهــارت، وأن الائــتلاف الحاكــم لا يفــي  أكبر الأحــزاب الألمانيــة - انســحب مــن هــذه المفاوضــات، معــتبر

عـوده الخاـصـة بالقـيـام بـشـكل منهـجـي بعملـيـات الترحـيـل. بوـ

سوابق مشابهة: 
مــن حيــث المبــدأ، تنــص قواعــد اتفاقيــة الشــنغن على حريــة الحركــة بين الــدول الموقعــة عليهــا )25 دولــة مــن أصــل 
27 دولــة بالاتحــاد الأوروبــي، بالإضافــة إلى أربــع دول مــن خــارج الاتحــاد( بمــا يضمــن عــدم وجــود أي نــوع مــن 
أنــواع القيــود على هــذه الحركــة، الإ أن الاتفاقيــة ذاتهــا تتيــح للــدول الأعضــاء أن تتخــذ بعــض التــدابير المؤقتــة، التــي 
ًاً لحمايــة أمنهــا الــداخلي، وقــد درج العــرف على اســتخدام هــذه التــدابير حــال  تحــد مــن الحركــة حــال كان ذلــك لزامــ
وجــود مناســبات كبرى، مثــل المناســبات الرياضيــة الــكبرى؛ إذ يتــم إقــرار بعــض التــدابير التــي تمكــن أجهــزة الأمــن 
مــن إحــكام الســيطرة على الوافديــن إلى الدولــة لــحين انتهــاء الحــدث. وعليــه، فقــد اســتخدمت بعــض الــدول هــذا 

سـتثناء، ومنـهـا: الـا

1.  النمســا: قامــت النمســا باتخــاذ عــدد مــن التــدابير للتحكــم في حركــة الوافديــن إليهــا مــن كل ســلوفاكيا والتشــيك 

وســلوفينيا والمجــر، وبــررت الحكومــة النمســاوية تلــك الإجــراءات بأنهــا مرتبطــة بحمايــة أمنهــا الــداخلي مــن تــأثيرات 
الحــرب الأوكرانيــة، في حين تــشير العديــد مــن التحلــيلات إلى أنــه تــم تبنيهــا تحــت ضغــط أحــزاب اليــمين المتطــرف؛ 

بـهـدف تحجـيـم حرـكـة المهاجرـيـن غير النظاـمـيين إلى النمـسـا.

ــا،  ــن ألماني ــري م ــور البري والبح ــش على العب ــات تفتي ــراء عملي ــة بإج ــن الدنماركي ــزة الأم ــوم أجه ــارك: تق 2.  الدنم

وبــررت الحكومــة الدنماركيــة ذلــك بأنــه يرتبــط بمخــاوف أمنيــة على إثــر الحــرب في غــزة، وازديــاد النشــاط التجسسي 
اـلـروسي بـعـد الـحـرب الأوكرانـيـة.

ــد  ــة تزاي ــك بحج ــنغن؛ وذل ــة الش ــن منطق ــن م ــي للوافدي ــص أمن ــية بفح ــن الفرنس ــزة الأم ــوم أجه ــا: تق 3. فرنس

ًاً. خـر يـة مؤـ يـدات الإرهابـ التهدـ
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4.  إيطاليــا والنرويــج والســويد وســلوفينيا وفنلنــدا: تقــوم هــذه الــدول أيضــًاً بإجــراء عمليــات تفتيــش على الحــدود، 
ــية،  ــرات الروس ــاط المخاب ــط، ونش ــا والشرق الأوس ــروب في أوكراني ــة، والح ــطة إرهابي ــوع أنش ــالات وق ــة باحتم متعلل

وزيــادة تدفقــات الهجــرة والجريمــة المنظمــة في البلقــان.

ردود الفعل: 
1.  النمســا: عبرت الحكومــة النمســاوية عــن رفضهــا للإجــراءات الألمانيــة؛ إذ قــال وزيــر الداخليــة النمســاوي إن فيينــا 
ليســت مســتعدة لاســتقبال أي مهاجريــن أعيــدوا على الحــدود مــع ألمانيــا، وأضــاف أنــه “ليــس هنــاك مجــال للمنــاورة 

في ـهـذا الـشـأن”.

ــي  ــراءات ه ــك الإج ًاً أن تل ــتبر ــة، مع ــراءات الألماني ــدي الإج ــوزراء البولن ــس ال ــك، رئي ــد تاس ــض دونال ــدا: رف 2.  بولن
تعليــق للعمــل باتفاقيــة الشــنغن على نطــاق واســع، كمــا صرح بأنــه إذا رفضــت ألمانيــا المهاجريــن على حدودهــا مــع 
بولنــدا، فســوف تضطــر وارســو إلى التعامــل مــع ذلــك. وقــال في اجتمــاع لعــدد مــن الســفراء: “مثــل هــذه التصرفــات 

غير مقبولــة مــن وجهــة النظــر البولنديــة”.

3.  المفوضيــة الأوروبيــة: أكــدت المفوضيــة الأوروبيــة أنــه ُيُســمح للــدول الأعضــاء باتخــاذ مثــل هــذه الإجــراءات لمعالجة 
“تهديــد خطــر”، لكــن التــدابير يجــب أن تكــون “ضروريــة ومتناســبة” ويجــب أن “تظــل اســتثنائية تمامــًاً”.

نتائج مُُحتملة:
في إطار ما تم عرضه من نقاط، يمكن الإشارة إلى ما يلي: 

1.  أثــر الدومينــو: تكمــن خطــورة الإجــراءات الألمانيــة في كــون ألمانيــا دولــة قائــدة بالاتحــاد الأوروبــي، وكانــت أكثــر 
ًاً أخضر لباقــي دول  الــدول الداعمــة لاســتقبال المهاجريــن؛ ومــن ثــم فــإن تبنيهــا هــذه الإجــراءات ســوف يمثــل ضــوء
اً  ًاً ســيؤدي ذلــك إلى إعطــاء قضيــة الهجــرة مزيــدً ًاً لتدفقــات المهاجريــن، وحكمــ الاتحــاد بتبنــي سياســات أكثــر تقييــد

هـو ـمـا ـسـيؤدي ـبـالضرورة إلى مزـيـد ـمـن المكاـسـب للـيـمين المتـطـرف. ـمـن الزـخـم الـشـعبي؛ وـ

2.  رد هــادئ للمفوضيــة: على الرغــم ممــا يمثلــه القــرار الألمانــي مــن مخاطــر خاصــة بأهــم أســس الاتحــاد الأوروبــي، 
ًاً مــن الدولــة الأكبر في الاتحــاد؛ فــإن رد  ُأُثــر مضاعــف كونــه قادمــ ألا وهــي حريــة الحركــة، ومــن كــون القــرار لــه 

سـباب، أهمـهـا ـمـا يلي: ًاًئ؛ وذـلـك لـعـدد ـمـن الـأ فـعـل المفوضـيـة الأوروبـيـة ـجـاء هادـ

أ. تفهــم المفوضيــة الأوروبيــة لطبيعــة الضغــوط التــي تواجههــا الأحــزاب الوســطية داخليــاً؛ً بســبب صعــود اليــمين 
المتطــرف واســتغلاله قضيــة الهجــرة؛ ومــن ثــم فــإن حســاب التكلفــة والعائــد بالنســبة للمفوضية ســيكون كالتــالي: إن 
ًاً مــن وضعيــة الأحــزاب الوســطية؛  تقبــل إجــراءات مؤقتــة تحــد مــن حريــة حركــة المهاجريــن؛ وهــو مــا يحســن نســبي
ًاً مــن الســماح لليــمين المتطــرف بكســب مزيــد مــن الشــعبية، وتسريــع وتيرة وصولــه للحكــم؛ ومــن ثــم  أفضــل كــثير

الاضـطـرار للتعاـمـل مـعـه ومواجهـتـه على ـمـدار ـسـنوات مقبـلـة.

: كــون ألمانيــا هــي  ب. الثقــل الألمانــي النســبي داخــل الاتحــاد الأوروبــي، هــذا الثقــل يرتبــط بعــدد مــن العوامــل، أوًلاً
ــم  ــي يت ــا الت ــي الأكبر في القضاي ــل التصويت ــة الثق ــا صاحب ــم فإنه ــن ث ــكان؛ وم ــدد الس ــث ع ــن حي ــة الأكبر م الدول
ــن  ــدول + %65 م ــن ال ــة %55 م ــول على موافق ــب الحص ــي تتطل ــة )والت ــة المزدوج ــام الأغلبي ــا بنظ ــت فيه التصوي
اً  ًاً: المســاهمة الماليــة الكــبيرة التــي تقــوم بهــا ألمانيــا في موازنــة الاتحــاد، فوفقــً عــدد الســكان لتمريــر القــرار(، ثانيــ
ًاً:  لإحصائيــات 2021 جــاءت ألمانيــا بالمركــز الأول بمســاهمة قــدرت بنحــو 33 مليــار يــورو في موازنــة الاتحــاد، ثالثــ
الوجــود الألمانــي المكثــف بأروقــة مختلــف مؤسســات الاتحــاد، ولاســيما المفوضيــة الأوروبيــة، التــي تترأســها أورســولا 

هـي ألمانـيـة الجنـسـية. يـن، وـ ـفـون دـيـر لـا
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ًاً أهميــة الحفــاظ على قواعــد الشــنغن؛ ومن  3. اســتمرارية الشــنغن: تعــي النخبــة الألمانيــة السياســية والاقتصاديــة جيــد
ًاً عــن الواقــع – مالــم  ثــم فــإن الحديــث عــن تراجــع عــن الالتــزام الألمانــي بهــذه القواعــد مســتقبًلاً قــد يكــون بعيــد
ًاً في الاعتبــار التكلفــة الماليــة الضخمــة التــي ســتتكبدها دول  يتمكــن اليــمين المتطــرف مــن الوصــول إلى الحكــم - وضعــ
الاتحــاد ككل حــال العــودة إلى إجــراءات إغلاق الحــدود الوطنيــة؛ أي مــا قبــل الشــنغن، والتــي قدرتهــا بعــض التقاريــر 

بـــ470 ملـيـار ـيـورو على مدار عشر ـسـنوات.

4. حــدود الفاعليــة: هنــاك تســاؤلات حــول مــدى فاعليــة هــذه الإجــراءت في الحــد مــن تدفــق المهاجريــن؛ إذ يتطلــب 
ًاً إيقــاف  ًاً مــن الــوارد الماليــة والبشريــة لإحــكام الســيطرة على الحــدود؛ وهــو مــا يعنــي ضمنــ تطبيقهــا بصرامــة مزيــد
ًاً لنجــاح هــذه  ًاً كــبير العمــل بالشــنغن بشــكل كامــل، كمــا أن عــدم تعــاون الــدول المجــاورة لألمانيــا ســيمثل تحديــ

جـراءات. الـإ

ــمين  ــة الي ــاسي إلى منافس ــكل أس ــراءات بش ــذه الإج ــم عبر ه ــتلاف الحاك ــدف الائ ــدودة: يه ــية مح ــب سياس 5.مكاس
ــة  ــي، إلا أن التجرب ــارع الألمان ــية بالش ــب السياس ــض المكاس ــق بع ــا يحق ــرة، بم ــاص بالهج ــه الخ ــرف في خطاب المتط
أشــارت إلى أن كتلــة اليــمين المتطــرف الصلبــة تظــل مدينــة لــه بالــولاء، كمــا أن الجماعــات الأخــرى الرافضــة للهجــرة 
ــد  ــك، فق ــة إلى ذل ــاب الأصلي، بالإضاف ــاة الخط ــاول مضاه ــطي يح ــاب وس ًاً على خط ــم ًاً وحاس ــ ًاً أصلي ــ ــل خطاب تفض
أثبتــت التجربــة الفرنســية في عهــد فرانســوا هولانــد، أن تبنــي الأحــزاب الوســطية لخطــاب تقييــدي للهجــرة يفقدهــا 
ًاً مــن قواعدهــا الشــعبية الأصيلــة مــن دون أن يمكنهــا مــن جــذب الجماعــات الرافضــة للهجــرة، والتــي عــادة  بعضــ

ـمـا تفـضـل الخـطـاب الأصلي اليميـنـي المتـطـرف.

ــن  ــد م ــراءات العدي ــذه الإج ــرح ه ــة: تط ــدٍٍ عامل ــة إلى أي ــرة وبين الحاج ــدة للهج ــات المقي ــض بين السياس 6. التناق
ًاً، وفي ألمانيــا على وجــه الخصــوص؛ إذ تعانــي  الإشــكاليات لعــل أهمهــا مســألة التحــولات الديمغرافيــة في أوروبــا عمومــ
ــرات إلى  ــشير التقدي ــوق، وت ــات الس ــة احتياج ــة لتلبي ــة المطلوب ــدي العامل ــص الأي ــار وتناق ــدل الأعم ــاع مع ــن ارتف م
وجــود مــا يقــرب مــن 700 ألــف فرصــة عمــل غير ملبــاة بالســوق الألمانيــة، في الوقــت ذاتــه؛ فــإن ضغــوط اليــمين 

المتـطـرف تـحـد ـمـن اـسـتقدام المهاجرـيـن الذـيـن يمـكـن أن يـشـغلوا ـهـذه الوظاـئـف.
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عن المركز
في  عــام 2014،  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف
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